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 06المحاضرة 

  )و المصادر الاستفادة(الدراسة المقارنة

  

  )الإستفادة و المصادر(الدراسة المقارنة

 

  ؟  ماذا نستفید من الدراسة المقارنة

المتعـددة وذلـك فـي ضـوء  تساعد الدراسة المقارنة الباحث على فهم النظم التعلیمیة ومشـكلاتها

القوى الثقافیة المـؤثرة فیهـا، ولا شـك أن دراسـة الـنظم التعلیمیـة علـى هـذا النحـو والتعـرف علـى كیفیـة 

معالجــة المشــكلات التعلیمیــة یــؤدى إلــى توســیع نظــرة الــدارس إلــى المجــال التعلیمــي والتربــوي بوجــه 

لــده والتبصــر فیــه، كمــا یحــد مــن قبولــه عــام، وزیــادة مقدرتــه علــى فهــم النظــام التعلیمــي القــومي فــي ب

ـــاء، ممـــا قـــد یدفعـــه  إلـــى تقـــدیم  الســـلبي لكثیـــر مـــن أوضـــاع هـــذا النظـــام، ویربـــي فیـــه روح النقـــد البنَّ

  .المقترحات الصحیحة للإصلاح التعلیمي

  ماذا یستفید المعلم من دراسة التربیة المقارنة ؟

  : یستفید المعلم من هذه الدراسة

  .تعرفه على ذاته جیداً وأن یكون موضوعیاً عند معالجة المشكلات التي قد تعترضه  .1

تعتبــر دراســة التربیــة المقارنــة عــاملاً مهمــاً فــي إعــداد وتطــویر نمــوذج المعلــم المنشــود والــذي تعــد  .2

  .درایته لنفسه ولنظامه التعلیمي أساساً مهماً من أسس إعداده المهني

لمقارنـــة إلـــى إعـــداد فنـــي معـــین، فینبغـــي أن یكـــون ملمـــاً بعـــدة لغـــات یحتـــاج المعلـــم فـــي التربیـــة ا  .3

أجنبیة لأن كثیراً من المادة التي یحتاجهـا فـي بحوثـه تتطلـب إلمامـاً واسـعا مـن خـلال زیـارة الـبلاد 

الأخــــرى بلغــــات أخــــرى غیـــــر لغتــــه، كمــــا یلــــــزمه الإلمـــــام بــــالعلوم الاجتماعیــــة وخاصــــة التـــــاریخ 

  .الخ....... اء والاقتصاد والسیاسة والإحص

یــدرك المعلــم أهمیـــة الدراســات المقارنـــة فــي أنهـــا تســاعد فـــي رســم السیاســـة التعلیمیــة، أو اتخـــاذ   .4

  .القرارات في ضوء الأبدال التي توفرها الدراسات التربویة

وتتضح أهمیـة دراسة التربیة المقارنـة بالنسبة للمعلـم فـي محاولـة معرفـة أهـل الاتجاهـات العالمیــة  .5

  .رة بصفة عامة ومجالات الإدارة التعلیمیة والنظـارة والإشراف الفني بصفة خاصةالمعاص
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هذا ولا تقتصر فائدة  الدراسـة المقارنة على الفهم المستنیر للنظـام التعلیمي القومي والتعـرف   

ـــة بـــه وكیفیــة معالجتهــا فــي ضــوء مــا تفعلـــه الــدول الأخــرى، بــل إنهــا تنمــي  علــى المشــكلات الخاصـ

اً الاتجــاه الموضــوعي نحــو بعـــض المشكـــلات التعلیمیــة التــي تشــترك فیهــا الــدول جمیعــاً، فمــثلاً أیضـــ

مشــكله إعــداد  المعلمــین قبــل الخدمــة وفــي أثنائهــا لیســت مشــكله قومیــة فحســب بــل مشــكله عالمیــة، 

  .ولهذا یجب حلها على المستوى القومي والمستوى العالمي

  

  :أدوات التربیة المقارنة 

المقارنة شأنها شأن بقیـه العلـوم أدواتهـا التـي تمیزهـا عـن سـائر العلـوم، ومـن الضـروري للتربیة 

  .لدارس التربیة المقارنة أن یتعرف على هذه الأدوات لكي تعینه على إجراء دراساته وأبحاثه

  وكمــــــــا أســــــــلفنا فــــــــي صــــــــفحات ســــــــابقة مــــــــن كــــــــون الدراســــــــة  المقارنــــــــة یجــــــــب أن تبــــــــدأ أولاً 

وف نظــام التعلــیم فــي مجتمــع معــین، ومــا وراء هــذا النظــام مــن مــؤثرات بــالتعرف علــى أوضــاع وظــر 

ومــا هــي  المشــكلات التــي تعتــرض هــذا النظــام التعلیمــي، ومــا الحلــول فــي نظــام أخــر، ... وعوامــل 

لهـــذا فــــإن الدراســــة المقارنــــة یجــــب أن تبــــدأ أولاً بدراســــة المنطقــــة، وهــــذه الدراســــة للمنطقــــة تســــتهدف 

فیة دقیقة عن ظـروف وأحـوال التعلـیم ومشـكلاته فـي مجتمـع معـین مـن الحصول على صورة فوتوغرا

مختلف جوانب هذا النظام، ومختلف المؤثرات فیه، وتتطلب هذه الدراسة مـن دارس التربیـة المقارنـة 

  :توافر عناصر ثلاثة 

  .التي یتكلم بها أهل المنطقة أو المجتمع الذي یحاول دراسة نظام التعلیم فیه التمكن من اللغة-1

ـــى الإقامـــة لمـــدة مناســـبة فـــي هـــذه المنطقـــة-2 ـــدارس فرصـــة التعـــرف عل ـــیح لل ، أو هـــذا المجتمـــع تت

  .مختلف جوانب النشاط فیه بصورة مباشرة 

الـذي قـد یظهـر لـدى  الحرص الدائم والإصرار على طـرح كـل أثـر للتحیـز الثقـافي، أو الشخصـي-3

  .الدارس

  :وسنتناول هذه العناصر الثلاثة كل على حدة 

  :اللغة : أولاً 
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یجب أن یكون لدى دارس التربیة المقارنة معرفـة وافیـة بلغـة البلـد الـذي یریـد أن یـدرس نظامـه 

التربـوي، ولا ترجـع أهمیــة اللغـة فــي أنهـا تمكــن الـدارس مـن المصــادر الأولیـة للمعرفــة التـي كتبهــا أو 

ارس أن یتصـل سجلها أهل البلد الأصلیین فحسب، بـل لأنـه عـن طریـق تملـك لغـة البلـد یسـتطیع الـد

  .بأهل هذا البلد مباشرة بسهولة ویسر والاطلاع على أدبهم وثقافتهم، وتفهم عاداتهم وتقالیدهم

وبالتــالي یــتمكن مــن الوصــول إلـــى ثقــافتهم وطبیعــة قــیمهم، ومـــا تتضــمنه لغــتهم مــن معـــان لا 

لتعلیمــي تفصــح عنهــا ســوى للعــارف بلغــتهم، كمــا أن معرفــة الــدارس للغــة البلــد الــذي یــدرس نظامــه ا

ــیم فــي هــذا البلــد أو  تزیــده قــدرة علــى الاتصــال مباشــرة بــالأفراد المســؤولین علــى وضــع سیاســة التعل

القـــائمین علـــى تنفیـــذ هـــذه السیاســـة مـــن مـــدیرین ومدرســـین، كمـــا تجعلـــه أیضـــاً قــــادراً علـــى الاتصــــال 

إلـى أن الحـدیث  بالتلامیذ أنفسـهم الـذین لا یسـتطیعون الحـدیث بغیـر لغـتهم الأصـلیة، هـذا بالإضـافة

مـــع هـــؤلاء جمیعـــاً بلغـــتهم تشـــعرهم بجـــو مـــن الاطمئنـــان والتلقائیـــة والراحـــة فـــي الحـــدیث التـــي تســـمح 

  .للدارس الحصول على البیانات والمعلومات التي یریدها

ومـــن الواضـــح أن دارس التربیـــة المقارنـــة لا یمكنـــه أن یلـــم بجمیـــع لغـــات الـــبلاد التـــي یریـــد أن 

راســـة مقارنـــة، وهـــو لـــذلك قـــد یضـــطر إلـــى الاســـتعانة بمتـــرجم لكـــي یتصـــل یـــدرس نظمهـــا التربویـــة د

بالمسؤولین عن التعلیم في بلد معین، أو قد یحتاج إلى أن یتعرف على النظـام التعلیمـي عـن طریـق 

النشــرات والكتــب المترجمــة مــن لغــة هــذه البلــد إلــى لغــة الــدارس، إلا أن هــذا یشــكل عقبــة كبیــرة فــي 

لة ودقیقــة ومباشــرة، وعلــى فهــم حقیقــي ومباشــر لطبیعــة شــعب هــذا البلــد الحصــول علــى بیانــات شــام

وثقافتــه، وذلــك لأن المتــرجم لا یســتطیع  نقــل مشــاعر وأحاســیس المفحوصــین ومــن ثــم تظــل عملیــة 

  .الترجمة جامدة

وبـــالرغم مـــن ذلـــك فـــإن باحـــث التربیـــة المقارنـــة لا یســـتغني عـــن المتـــرجم، اســـتغناء تامـــاً ولهـــذا 

احث التربیة المقارنة لغة أجنبیة أو أكثر حتى یتسـنى لـه القیـام بالدراسـة والحصـول یفضل أن یتقن ب

  .على نتائج صحیحة ودقیقة

  :الإقامة  -ثانیاً 

لا یكفـــي أن یتعـــرف دارس التربیـــة المقارنـــة علـــى النظـــام التعلیمـــي فـــي بلـــد معـــین عـــن طریـــق 

افي والاجتماعي لهـذا النظـام، ولكـن الاتصال بالنشرات أو الكتب عن هذا النظام أو عن الإطار الثق
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ــیم فیــه علــى الطبیعــة، وذلــك  مــن الضــروري أن یــذهب الــدارس إلــى هــذا البلــد، ویــدرس أحــوال التعل

لیعـــیش الظـــروف الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة والثقافیـــة الموجـــودة فـــي ذلـــك البلـــد، فالســـفر إذن ضـــرورة 

اسـة ومـن هنـا تظهـر أهمیـة معرفـة لغـة هـذا لدارس التربیة المقارنة، ومن ثـم الإقامـة لحـین إنهـاء الدر 

  -:البلد، فاللغة تُعین الباحث في الأمور التالیة

الســفر والإقامـــة التــي تســـمح لـــه بالحصــول علـــى معلومــات مباشـــرة عـــن أحــوال التعلـــیم، وأحـــوال   .1

  .وظروف البلد عامة

تجمیـــع المصـــادر الأولیـــة للمعرفـــة نتیجـــة لزیـــارة المؤسســـات التربویـــة والمؤسســـات الأخـــرى التـــي   .2

  .تهمه

  .التعرف على طبیعة البلاد وتقالیدها وعاداتها  .3

التـي تمتـد إلـى  -للبلـد -ومن المهم أن تمتد الإقامة إلى وقت مناسب فلا تكفي الزیارة القصیرة

الزیارة إلـى شـهر أو عـدة شـهور، وذلـك بمـا یتناسـب وطبیعـة  أسبوع أو أسبوعین، إنما یجب أن تمتد

البحث في المدة المسـموحة لتطبیقـه، وقـد یكـون مـن الأفضـل أن یقـوم دارس التربیـة المقارنـة بالعمـل 

في وظیفة تدریسیة فـي البلـد الـذي یریـد دراسـته، فإقامتـه الطویلـة واتصـاله المباشـر بالنظـام التعلیمـي 

فرصـة أفضـل للحصـول علـى البیانـات الوافیـة المطلوبـة، والاتصـال المباشـر في أثنـاء العمـل یعطیـه 

  .بالأوضاع والمشكلات التربویة التي یرید التعرف علیها

  :البعد عن التحــیز : ثالثاً 

معرفــة اللغــة والإقامــة فــي البلــد لیســا كــافیین للحصــول علــى بیانــات دقیقــة وموضــوعیة تتصــل 

بنظـام التعلــیم وإطــاره الثقــافي والاجتمــاعي، وإنمــا یجــب أن یضــاف إلیهــا عنصــر ثالــث هــو أن یكــون 

الــــدارس غیــــر متحیــــز للنظــــام الــــذي یدرســــه أو نظــــام التعلــــیم فــــي بلــــده بســــبب عقائــــده أو مفاهیمــــه 

فیجب ألا یتأثر بأفكاره الخاصة عن نظامه التعلیمي أو الأفكار التربویة السـائدة فـي بلـد  الشخصیة،

ــد الــذي یریــد دراســته، وإنمــا لا بــد أن یحكــم  عنــد الحكــم علــى الأفكــار أو الأوضــاع التربویــة فــي البل

ضـوعات عقله قبل الحكم على نظام تعلیمي سواء بالنجاح أو الفشل، وإن ألد أعداء العملیة في المو 

الاجتماعیــة والتربویــة هــو هــذه النظــرة الشخصــیة، فــإذا أردنــا أن نضــع علــوم الاجتمــاع والتربیــة فــي 

نفس مستوى العلوم الطبیعیة، فیجب أن نتخلص من الحكـم الشخصـي أو النظـرة اللاموضـوعیة إلـى 
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طلبهــا دراســة القضــایا التــي تبحثهــا هــذه العلــوم، علــى أننــا یجــب أن نتوقــع أن عملیــات التقیــیم التــي تت

إلى درجة كبیرة من الحكـم الشخصـي القـائم أو قـیم  -سواء رضینا أو أبینا  -التربیة المقارنة تحتاج 

خاصــة بالــدارس أو نظامــه التعلیمــي والفلســفة التــي وراء هــذا النظــام والتــي تجعــل مــن النظــام الــذي 

یبـدو مـن الضـروري أن یكـون ینتسب إلیه نموذجاً أو قیاساً في الحكم على النظم الأخرى، لذلك فقـد 

غالبـاً مـا لا  -الدارس محایـداً عنـد النظـر إلـى الـنظم التعلیمیـة الأجنبیـة، ولكـن حیـث لا یتیسـر ذلـك 

نتیجــة لالتــزام الــدارس لنظــام أو فلســفة معینــة فیجــب أن یوضــح الــدارس عنــد تقییمــه لنظــام  -یتیســر 

ر التـــي یـــدین بهـــا والتـــي فـــي ضـــوئها یُقـــیمُ تعلیمـــي معـــین نــــوع التزامـــه والأیدیولوجیـــة أو وجهــــة النــــظ

النظام التعلیمـي الـذي یدرسـه، وقـد تكـون النتائــج التـي یصـل إلیهـا غیـر مرضـیة أو أنهـا تقُابـل بقلیـل 

مــن الاعتــراض، إلا أن هــذا یشــكل فــي حــد ذاتــه مســاهمة مهمــة للتربیــة المقارنــة، بــل هــو عمــل لا 

م قــد تــم فــي ضــوء قــیم ومبــادئ وضــعت أساســاً لعملیــة یتنــافى مــع  المبــادئ العلمیــة نظــراً لأن التقیــی

التقییم، إلا أن الذي یجـب أن لا یتساهـل فیه هو أن یتحیز في زیاراته أو وصفه لـبعض الأحـوال أو 

الظــروف یغفــل عــن قصــد جوانــب أخــرى بمــا یجعــل الصــورة  التــي یقــدمها غیــر صــحیحة، والنتــائج 

  )26(. التي یصل إلیها غیر صادقة

  :بیة المقارنة مصادر التر 

إن إعــداد الدراســات الوصــفیة الخاصــة بنظــام تعلیمــي معــین، والتــي علــى أساســها تتـــم عملیــات 

التقیــیم والمقارنــة تحتــاج إلــى الحصــول علــى بیانــات ومعلومـــات دقیقـــة ووافیــة عــن نظــم التعلــیم التــي 

  .ستتم المقارنة بینهما

شـــأن غیـــره مـــن البـــاحثین فـــي العلـــوم شـــأنه  -یتعـــین علـــى الباحـــث فـــي مجـــال التربیـــة المقارنـــة

أن یقــوم بجمــع ثلاثــة أنــواع مــن المــادة حتــى یتســنى لــه القیــام بالدراســة المقارنــة وهــي  -الاجتماعیــة

  .المادة الأولیة والمادة الثانویة والمادة المساعدة

  -:المادة الأولیة : أ 

ویدخل تحت هذا البند كل ما یجده الباحث مـن قـوانین تعلیمیـة ولـوائح وخطـط دراسـیة، وكـذلك 

الــخ، كمــا تعتبــر ... قــرارات اللجــان الوزاریــة المختصــة بــالتعلیم وفقــرات الدســاتیر الخاصــة بــالتعلیم 

علــیم فــي الانطباعــات التــي یخــرج بهــا الباحــث نتیجــة زیاراتــه المیدانیــة، ومقابلاتــه للمســؤولین عــن الت
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الدولـــة التـــي یزورهـــا مـــادة أولیـــة تُكِّمـــل مـــا یجمعـــه الباحـــث مـــن مصـــادر المـــادة الأولیـــة، وللزیـــارات 

المیدانیة أهمیة خاصة في التربیة المقارنة، حیث إنها تعطي الباحث فكرة عن واقـع التعلـیم بینمـا قـد 

ا تعطـي صـورة لمـا یجـب أن وتقاریر اللجان مفصلة من حیث إنه -تكون القوانین التعلیمیة واللوائح 

یكـــون، وتكـــون بـــذلك متصـــلة بطمـــوح الدولـــة فـــي التعلـــیم أكثـــر مـــن إمكانـــات الدولـــة لنشـــر التعلـــیم 

وتطــویره، وللزیــارات المیدانیــة عــدة ضــوابط یجــب إتباعهــا حتــى یحصــل الباحــث عــن طریقهــا علــى 

رس ولا یقصــر زیاراتــه المــادة التــي یریــدها، فیجــب علــى الباحــث أن یقــوم بزیــارة لمختلــف أنــواع المــدا

علــى المــدارس التــي تعرضــها الســلطات التعلیمیــة للــزوار الأجانــب كواجهــة للتعلــیم، كمــا یحــدث فــي 

بعــض البلـــدان، فــإذا كـــان موضــوع البحـــث یتعلــق بـــالتعلیم الابتــدائي، فیجـــب علــى الباحـــث أن یقـــوم 

یقــوم بزیــارة مــدارس  بزیــارة مدرســة حكومیــة فــي المدینــة وأخــرى فــي الریــف وثالثــة خاصــة، وكــذلك أن

للبنین وأخرى للبنات إن كان هناك فصل للبنین عن البنات فـي المرحلـة التعلیمیـة المعنیـة بالدراسـة، 

أما إذا كان البحث یتعلق بالنظام التعلیمـي ككـل فعلـى الباحـث فـي هـذه الحالـة أن یـزور حضـانة أو 

نیــة وكلیــة جامعیــة ومعهــداً عالیــاً روضــة أطفــال ومدرســة ابتدائیــة ومدرســة ثانویــة عامــة أو ثانویــة ف

حتى تتضح له صورة النظام التعلیمي في مختلف مراحله، ویكمل المادة التعلیمیـة التـي تتجمـع لـدى 

الباحث عن طریق زیاراته التعلیمیـة المـادة التـي یحصـل علیهـا عـن طریـق المقـابلات الشخصـیة مـع 

تعـــذر الزیـــارات المیدانیـــة لمؤسســـات  المســـؤولین عـــن التعلـــیم علـــى اخـــتلاف مســـتویاتهم، وفـــي حالـــة

التعلــیم فــي بلــد أجنبــي یمكــن للباحــث أن ینتهــز فرصــة  وجــود مســؤولین مــن البلــد الأجنبــي المعنــي 

بالدراسة لإجراء مقابلات شخصیة معهم وتساعد الأفلام والإذاعات الأجنبیة علـى أن یكـون الباحـث 

  .دراستهقریباً بقدر الإمكان من النظام التعلیمي الذي یهتم ب

  -:المادة الثانویة : ب 

ویقصد بها الكتـب والمقـالات التـي تنشـر فـي المجـلات المتخصصـة عـن مشـكلات التعلـیم فـي 

البلـــد المعنـــي بالدراســـة وعلـــى الباحـــث أن یكـــون حــــذراً فـــي اختیـــار الكتـــب والمقـــالات التـــي تتنــــاول 

عتبـار ففـي بعـض البلـدان ینحـو مشكلات التعلیم وعلیه كذلك أن یضع الناحیة الذاتیة للكاتب في الا

الكتــاب ناحیــة الدعایــة لــنظمهم التعلیمیــة أو لتبریــر أوجــه القصــور فیهــا، ولكــي یقتــرب الباحــث مــن 

الناحیة الموضوعیة علیـه أن یقـرأ لكتَّـاب مـن نفـس البلـد وآخـرین أجانـب عـن التعلـیم فـي  البلـد الـذي 
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لــیم فــي دولــة  اشــتراكیة كروســیا مــثلاً تعــین یریــد دراســته، فمــثلاً إذا أراد باحــث أن یــدرس نظــام التع

علیـه فـي جمـع مادتـه الثانویـة أن یجمـع الكتـب والمقـالات لكُتَّـاب روسـیین، وكـذلك لكُتَّـاب أمـریكیین، 

آخـذاً فــي الاعتبــار الاختلافــات الأیدیولوجیــة بــین كُـــتَّاب البلـدین ودرجــه تحیــز كُـــتَّاب كــل مــن البلــدین 

  .ضدهللنظام التعلیمي الروسي أو 

  -:المادة المساعدة : جـ 

ویقصـــد بهـــا الكتـــب والمجـــلات غیـــر المتخصصـــة فـــي التعلـــیم، والتـــي تهـــتم وتتعـــرض لـــبعض 

المســائل التعلیمیــة، وجــدیر بالــذكر أن الصــحف الیومیــة والمجــلات الأســبوعیة فــي البلــدان المتقدمــة 

موضـــوع یهـــم كـــل   تخصـــص مســـاحات علـــى صـــفحاتها للقضـــایا التربویـــة اقتناعـــاً منهـــا بـــأن التعلـــیم

الشــعب بكافــه قطاعاتــه، فــالكلام عــن توســیع شــبكة الحضــانات وریــاض الأطفــال مــن الموضــوعات 

التــي تهــم كــل أُمٍّ عاملــة، كمــا أن تطــویر التعلــیم الثــانوي والتعلــیم الفنــي مــن الموضــوعات التــي تهــم 

مسـتوى التعلـیم المسؤولین عن قطاعـات الإنتـاج والخـدمات الـذین یجـب أن یكـون لهـم رأى فـي نـوع و 

  .الذي یحصل علیه منتجو المستقبل
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